
أطفـال الصومـال وخطـر المجاعـة المتواصـل
برعاية دولية

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يعاني أطفال الصومال من العديد من المشاكل والأزمات التي تهدد حياتهم بدرجة كبيرة، من أبرزها
حاليا خطر المجاعة التي تزداد حدة يومًا بعد يوم في ظل صمت عربي وغربي مريب، ما يجعل هذا

البلد العربي الواقع في منطقة القرن الإفريقي على أبواب أزمة إنسانية جديدة.

 مليون طفل في خطر

كــثر مــن مليــون طفــل صومــالي ســيعانون مــن ســوء التغذيــة بســبب الجفــاف إذا لم يحــدث شيء”، “أ
تقـول منظمـة “انقـذوا الأطفـال“، وتضيـف: “من المرجـح أن يستسـلم هـؤلاء الأطفـال لتـأثير الجفـاف

الذي من المتوقع أن يدمر المنطقة في الأشهر المقبلة”.

وفقًــا لتقييــم الاحتياجــات الــذي أجرتــه منظمــة إنقــاذ الطفولــة في شهــر مــارس/آذار المــاضي، يســتهلك
% مـن الأطفـال في الأسر الـتي شملهـا الاسـتطلاع في بونتلانـد الـتي تقـع شمـال شرق الصومـال، في
منطقــة نوغــال (أرض البنــط)، وجبتين أو أقــل في اليــوم مــع أسر أبلغــت عــن نفــوق الماشيــة بســبب

الجفاف، مما قلل من وصولهم إلى الغذاء.
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كبر، فمع هروب العائلات من منازلها، لا تضع موجة النزوح الأطفال في خطر أ
يحصل الأطفال على الخدمات الصحية أو التغذية

كــدوا أن كميــة الطعــام تراجعــت في الأشهــر تقــول المنظمــة الإنسانيــة الدوليــة، إن نصــف المســتجوبين أ
الثلاث الأخيرة، نتيجة ذلك تختار العائلات المتضررة طعامًا أقل جودة وتكلفة، كما تعمد إلى الاقتراض
من العائلة والأصدقاء وتقليص عدد الوجبات التي يتم تناولها في اليوم كطريقة من أجل البقاء على

قيد الحياة نتيجة النقص الحاد الذي يواجهونه في الغذاء.

ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، فإن
عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية آخذ في الارتفاع بسرعة، وتؤكد الوحدة أن ما لا يقل عن
. مليون طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد طوال عام ، بما في

ذلك  من المحتمل أن يعانوا الآن من سوء التغذية الحاد.

الجفاف يطل برأسه

نقــص الغــذاء الــذي يعــاني منــه أطفــال الصومــال، جــاء نتيجــة الجفــاف الــذي تعــاني منــه البلاد منــذ
سـنوات، وتقـول منظمـة “انقذوا الأطفال”: “السـكان الصومـاليون لم يتعـافوا بعـد مـن الجفـاف عـام
. إنهم يواجهون الآن أزمة إنسانية كبرى أخرى، بينما ينظر العالم إلى ذلك. ويعد موسم الأمطار

.” كثر المواسم جفافًا في الصومال منذ عام هذا، ثالث أ

 تقــول وحــدة تحليــل الأمــن الغــذائي والتغذيــة، إن هطــول الأمطــار في الصومــال في أواخــر عــام
وأوائل عام  كان أقل بكثير من المستويات المتوقعة، أي أقل مما كان عليه الأمر قبل الجفاف

.و  في عامي

أدى هذا إلى انخفاض كبير في إنتاج المحاصيل، وعدم توافر المراعي ونقص المياه على نطاق واسع في
معظـــم منـــاطق المعيشـــة الرعويـــة والزراعيـــة، مـــا انعكـــس ســـلبًا علـــى قطيـــع الماشيـــة الـــذي تـــضرر
بدوره، وتشمل المناطق الأكثر تضررًا مناطق الرعي الشمالية والشرقية في البلاد، حيث تم الإبلاغ عن
نقــص شديــد في المراعــي والمــاء، وأيضًــا المنــاطق الجنوبيــة، رغــم أن التــأثير أقــل حــدة مقارنــةً بالمنــاطق

الوسطى والشمالية.
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أدت محدوديـــة الأصـــول الحيوانيـــة القابلـــة للـــبيع، والظـــروف الســـيئة للماشيـــة، وتقلـــص إمكانيـــة
يــادة إنفــاق الأسر علــى تكلفــة الغــذاء والمــاء المرتفعــة، إلى انخفــاض فــرص الحصــول علــى الحليــب، وز

الحصول على الغذاء في هذه المناطق.

ومنــذ فبراير/شبــاط ، بقيــت مســتويات الميــاه في المنبــع والمصــب في نهــري شابيــل وجوبــا (وســط
وجنــوب الصومــال) منخفضــة للغايــة، كمــا جفــت بعــض الأنهــار تمامًــا بســبب الأجــواء السائــدة الأكــثر

جفافًا ودرجات الحرارة المرتفعة.

يـة في هـذا البلـد المنهـك بسـنوات مـن الصراع، فيمـا هـذا الأمـر أدى إلى نـدرة الميـاه في المجتمعـات النهر
. عن التقديرات في يناير % الموسم في المناطق النهرية بنسبة انخفض الإنتاج خا

من المتوقع حدوث انخفاض كبير بنسبة تتراوح بين  و%، في إجمالي إنتاج الحبوب الموسمي في
يوليـــو ، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلى تتـــدهور نتـــائج الأمـــن الغـــذائي في الفـــترة مـــا بين يوليو/تمـــوز

. وسبتمبر/أيلول

غالبًا ما تبقى المناطق الأكثر تعرضًا للمجاعة، وخاصة التي تقع في الشمال
وشمال الشرق والمناطق الوسطى ومنطقة جنوب غرب البلاد، دون أي تدخل

يذكر

نتيجة هذا الوضع، هجر ملايين الناس منازلهم للعثور على الطعام، وفي مطلع هذا الشهر، ذكرت



الأمم المتحدة أن  صومالي يعيشون في المناطق الريفية فروا من منازلهم إلى المراكز الحضرية
هذا العام، مما زاد من صفوف النازحين الذين يقدر عددهم بـ. مليون في جميع أنحاء البلاد.

كبر، فمع هروب العائلات من منازلها، لا يحصل الأطفال على وتضع موجة النزوح الأطفال في خطر أ
الخدمات الصحية أو التغذية أو المياه النظيفة أو النظافة والصرف الصحي الكافيين، مما يُعرضهم
كبر، كما تنتشر الأمراض بسرعة في المدن المزدحمة والمخصصة للأشخاص لخطر سوء التغذية بشكل أ

النازحين.

ويساهم الوصول المحدود للمياه النظيفة بشكل كبير ومباشر في سوء التغذية، فالأطفال معرضون
لخطــر أمــراض مثــل الكــوليرا والحصــبة الــتي تتســبب في الإســهال الشديــد والجفــاف، مــا يــؤدي إلى

وفاتهم في ظل نقص الأدوية وضعف التغطية الصحية هناك.

صمت دولي رهيب

“نحن نعرف ماذا سيحدث، ونعرف أيضًا أنه سيكون هناك أطفال بين الضحايا إذا لم نتحرك على
الفور، يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف ويعمل مع السلطات المحلية لضمان حصول الأطفال
وأسرهم على ما يكفي من الطعام”، يقول مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الصومال تيموثي بيشوب.

ترى العديد من المنظمات الإنسانية أن الخطر الذي يعاني منه أطفال الصومال يرجع في جزء كبير منه
إلى الصــمت والتقصــير الــدولي في معالجــة هــذه الأزمــات، مــا أدى إلى تفاقمهــا وتزايــد خطرهــا علــى

الطفولة الصومالية.

وترى هذه المنظمات أن الاستجابة لمواجهة هذا الخطر من المجتمع الدولي ليست على مستوى حجم
الكارثة فهي لا تعدو كونها مبادرات ضعيفة، حيث تقتصر في غالب الأمر على إيصال شحنات غذائية
بسـيطة إلى المـدن الكـبرى الـتي تسـتقبل أعـدادًا كـبيرة مـن النـازحين رغـم قـدرتها الاسـتيعابية المحـدودة

وإمكاناتها الضعيفة.



تراجع المساعدات الإنسانية المقدمة للصومال

غالبًا ما تبقى المناطق الأكثر تعرضًا للمجاعة، وخاصة التي تقع في الشمال وشمال الشرق، والمناطق
الوسطى ومنطقة جنوب غرب البلاد، دون تدخل يذكر، حيث تحرم من المساعدات الإنسانية نتيجة

أسباب عدة.

وفي بيانهــا الأخــير، حــذرت منظمــة أنقــذوا الطفولــة مــن خطــر ضعــف الــدعم المقــدم للصومــال، حيــث
يـة في التمويـل لتمكين الخـدمات المنقـذة للحيـاة بالنسـبة للمجتمعـات يـادة فور أوضحـت أنـه “دون ز

المتضررة من الجفاف، ستكون النتائج وخيمة”.

وقـال رئيـس المنظمـة في الصومـال: “نحن نعلـم أنـه دون إجـراء فـوري، سـيعاني الأطفـال في الأسـابيع
والأشهر المقبلة، من الضروري أن يصعد المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي، وأن يعمل مع حكومة

الصومال لتوسيع نطاق تدخلاتنا الإنسانية”.

يتطلب هذا الأمر، بحسب منظمات دولية عديدة، تدخلاً عاجلاً لتفادي وقوع كارثة إنسانية واسعة
النطاق تطل برأسها على الصومال الذي يعيش غالبية سكانه على المساعدات الإنسانية، وفي حال لم

يتوافر ذاك، فإن الكارثة ستكون أشد وطأة.
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